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 المقدمة
الصلاة   وأكمل  العالمين  رب  لله  اله    وأتمالحمد  وعلى  محمد  سيدنا  على  التسليم 

 يوم الدين، وبعد:إلى  وأصحابه 
أكثر من علم   باهتمام  التي تحظى  الشائكة  المواضيع  إن موضوع الاستهلاك من 

أهمية على  دلالة  يعطي  وهذا  الاجتماعية  العلوم  موضوع    هذا  من  انه  صحيح  الموضوع، 
اقتصادي بالدرجة الأولى والأساس ولكن في عقود السنين الأخيرة دخل علم الاجتماع وعلم  
النفس وغيرها من العلوم بقوة لدراسة هذه الظاهرة لما لها من تأثير مباشر على نمط معيشة 

 الإنسان وثقافته ووعيه وسلوكه. 
 

 مشكلة البحث:
والذي    ،(1)يشبه القرية الكونية حسب تعبير ماك لوهان  أصبح   في عالم اليوم الذي 

 ها اقرب من   ظاهرة ثقافية  أصبحت  أنهادرجة  إلى    انتشارا كبيرا  ظاهرة الاستهلاك  انتشرت فيه
هذا  رافق    ،الأثرياء  فئة معينة منأو    اجتماعية محصورة في طبقةأو    ظاهرة اقتصادية إلى  

ثقافة    أضحت  أنهاسوء فهم وسوء تطبيق لها بحيث    الأخيرةالانتشار الواسع لها في السنوات  
فهمها ونقدها وبيان إلى    ا استدعت الحاجةئدة وليس فقط سلوك اقتصادي فردي معامة سا

 الموقف الشرعي منها وكيفية تعامل الشارع معها.
 

 فرضية البحث:
فة لتعاليم ديننا الحنيف ومبادئنا السامية وقيمنا  لعد مخاثقافة الاستهلاك السلبي ت إن 
تعكس نموذجا سلوكيا سيئا    أنهاكما    ،وعربي  إسلاميالنبيلة كمسلمين وكمجتمع    الأخلاقية

عن كونم فضلا  الاجتماعية  الناحية  ولا  ن  الاقتصادية  الناحية  منهكة من  كدول   تلاءمناها 
 دول نامية. أنهامصنفة عالميا على  

 
 ف البحث:اهدأ

النظر    وجهة  من  الاستهلاك  مفهوم  السلوك  الإسلاميةبيان  بين  الفرق  ومعرفة   ،
الذي خلفه    السيئ   الأثرمع بيان  غير الرشيد    السلبي  الاستهلاكي الرشيد والسلوك الاستهلاكي
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الغرب   في  والمجتمع  الفرد  على  السلبي  الاستهلاكي  نماذجرصد    وأيضاالسلوك    من   تأثر 
بيان اجتهاد علماء المسلمين في الماضي والحاضر    وأخيرا  ، المجتمعات العربية بهذه الظاهرة

من   مجموعة  وضع  وهي    لضبطوالمعايير    الأسسفي  المسلم  للفرد  الاستهلاكي  السلوك 
  .الإسلاميةجميعها مستنبطة من مصادر الشريعة 

 
 منهجية البحث:

 على المنهج التاريخي في البحث.  هذه الدراسة اعتمدت 
  

 في موضوع الاستهلاك الأساسيةالمفاهيم 
  الاستهلاك:الاستهلاك:  

لسان  وهو الهلاك...  العرب:  في  وهو  هلك  المال  من    وأنفذه...  أنفقه  :واستهلك 
 چ ہہ    ہ ہ ۀ               ۀ چ  وفي التنزيل:

  .الهلاكإلى    كة كل شي تصير عاقبتهالتهل  :قيل  (2)
اليزيدي  التهلكة...إلى    بنفسه  الإنسانرمي    والاهتلاك والانهلاك: نوادر    :وقال  التهلكة من 

 . (3)لمصادر ليست مما يجري على القياسا
الاستهلاك  يعرف  الاصطلاح  عامة  -وفي  الاقتصاد  -بصورة  علم  :  بأنه  في 

 . (4)الحاجات البشرية لإشباعوالخدمات للسلع  الاستعمال المباشر
  

    ::الإسرافالإسراف
  وأما  في ماله عجل من غير قصد،  وأسرف  مجاوزة القصد،  والإسراف  من سرف،

 :كثيرا، وقوله تعالىأو    انفق في غير طاعة قليلاالسرف الذي نهى الله سبحانه عنه فهو ما  
: لم يسرفوا سفيان  قال  .(5)چ ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى      ئې ئې چ

أي   يقتروا  ولم  غير موضعه  في  لم يضعوه  حقهأي  به عن  يقصروا  هو مجاوزة لم  وقيل   .
 . (6)والتبذير في النفقة لغير حاجة الإسرافوقيل من   ،الله تعالى أحلهمما  الأكلالقصد في 

 . (7)لحلال بما يزيد كثيرا عن الحاجةفي ا الإنفاقهو  الإسراف وفي الاصطلاح:
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    التبذير:التبذير:
المال    إفساد:  في السرف، والتبذير  وأنفقه  أفسده  :ماله بذر    العرب:جاء في لسان  

 . (8)في السرف  وإنفاقه
   .(9)في الحرام الإنفاقهو التبذير  وفي الاصطلاح:

 
  الترف: الترف: 

مترف   وصبي  الغذاء،  حسن  والتتريف  النعمة  والترفه  البدن   إذا التنعم  منعم  كان 
الذي  مدللا.   العيش  أبطرتهوالمترف  وسعة  والمترف   ...أطغته  أي  النعمة  وأترفته.  النعمة 

المتوسع في م الدنيا وشهواتهاالمتنعم   ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو چ  :ه تعالىوقول  ...لاذ 

 . (11)رؤساءها وقادة الشر منها أراد ،(10) چ    ئې ئې
الاصطلاح: الحد    وفي  مجاوزة  هو  بها    والإكثارالترف  يحصل  التي  النعم  من 

  أحوالهم النعمة وسعة العيش وهم حريصون على الزيادة في    أبطرتهموالمترفون الذين    الترف،
 . (12)وعوائدهم

 
  الاستهلاك:الاستهلاك:  مفهوممفهوم

على    مفهوم  أييصعب  تحديد  دقيقا  باحث  تعريفا  وتعريفه  انه    ،الاستهلاك  ذلك 
فيه   يتداخل  شائك  موضوع  البحث  مقدمة  في  اشرنا  العلوم    أكثروكما  من  علم  من 

بصورة  الاجتماعية يعتمد  الاستهلاك  تعريف  بان  فيه  اختلاف  لا  مما  ولكن  على    أساسية، 
ذلك   الحاجة  بصورة عامة  أنتحديد مفهوم  اشرنا  -الاستهلاك  أن  سبق   بأنهيعرف    -وكما 

  .الحاجات البشرية لإشباعوالخدمات  للسلع الاستخدام المباشر 
كل رغبة تساور النفس   :بأنها  الرأسماليفي النظام الوضعي    الحاجةحيث تعرف  

 . (13)ناقضتهاأو  والقانونية والصحية الأخلاقيةسواء اتفقت مع القواعد  
مشتهيات    :بأنها  آخرون وعرفها   ويسعى  الإنسانكل  نفسه  تساور  إلى   التي 

  الصحة أو    خالفت القانون أو    مالا سواء اتفقت رغبتهأو    ويبذل في سبيل ذلك جهدا  إشباعها
 .(14)الدين أو  الأخلاقأو 
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وبهذا المعنى للحاجة يكون مفهوم الاستهلاك وفق النظام الوضعي الرأسمالي هو  
وبغض  ومستوياتها  أنواعها  اختلاف  على  الإنسانية  والرغبات  للحاجات  المطلق  الإشباع 

أو    قانونيةأو    أخلاقيةأو    مبادئ دينية أو    مخالفتها لأي أعرافأو    النظر عن مدى موافقتها
 حتى صحية ونفسية.

موضوع الاستهلاك على انه إلى    ذلك أن كل الأنظمة الاقتصادية الوضعية تنظر
له علاقة   لو تفحصنا مفهوم الاستهلاك    أخرى قيمة    بأيموضوع دنيوي مادي بحت ليس 

به من   المحيطة  لوجدنا    أهداف والدوائر  النظرية   أن واختيار  في  الاستهلاك بوصفه مفهوما 
اللذة   الوضعية  الاقتصادية  للنظرية  طبقا  تعني  التي  بالمنفعة  يرتبط  الوضعية  الاقتصادية 

لسلعة  والإشباع استهلاكه  من  المستهلك  عليه  يحصل  مرتبط أو    الذي  وهذا  معينة  خدمة 
 أنممكن لحاجاته المتعددة ونلاحظ    إشباع  أقصىتحقيق  إلى    بسلوك المستهلك الذي يهدف

لا  الإطلاقصفة   وقراراته  المستهلك  سلوك  خلال  من  المنافع  رادع  لجني  قيد  أو    يحدها 
 .(15)والأسعاروان كان هناك قيد فهو قيد غير قيمي مثل دخل المستهلك  أخلاقي

شيء من إلى    الافتقار  :بأنهافتعرف الحاجة    الإسلاميفي النظام الاقتصادي    أما
 . (16)رعاالتكميلية المعتبرة شأو  الأساسيةمقومات الحياة 

الشرط المادي   هو:  الإسلاميوعليه فان تعريف الاستهلاك في النظام الاقتصادي  
الوجود   والروحية    الإنسانيلاستمرار  والعقلية  الجسدية  الطاقة  قوام    ، ودوامها  للإنسانوبه 

النفس والدين    الإنسانولذلك فهو فرض واجب بقدر ما يشبع حاجات   ويحقق مقاصد حفظ 
 .(17)والعقل

 :(18)أن أساسوهذا التعريف مبني على 
 واجتناب نواهيه.  أوامرههدف المستهلك المسلم هو مرضاة الله سبحانه بالتزام  -1
 سلة السلع الاستهلاكية ونوع الخدمات التي تشتمل الطيبات وتستبعد الخبائث. -2
  .والآخرةحسابات المنافع تشتمل على منافع الدنيا  أن أيالبعد الزمني لحساب المستهلك  -3

 
 
 
  ريخ النزعة الاستهلاكية:ريخ النزعة الاستهلاكية:ااتت
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لاستهلاك هو سلوك طبيعي في النفس البشرية وهو سلوك قديم  إن حاجة الإنسان ل 
وسي الإنسان،  ماداقدم  ونوعيته ظل  وشدته  السلوك  هذا  حدة  ولكن  موجودا،  الإنسان  هذا    م 
ب تختلف  باخنسبية  وأيضا  نفسه،  الإنسان  والظروف  تلاف  اختلاف  والأمكنة  الأزمنة 

الاقتصادية والاجتماعية والدينية فظلا عن ثقافة وقيم المجتمع وأخيرا وليس آخرا ذوق وقناعة  
 ذلك الإنسان. 

موجودولو    التفاخري  الترفي  الاستهلاكي  النمط  ذلك  لوجدنا  التاريخ  منذ   راجعنا 
مصر الفرعونية حيث تشهد آثارها بترف نخبتها من فراعنة وكهنة حيث كانت عوالمهم تموج  

 .(19)والخشب المجلوب من وراء البحار بالذهب والعطور والمعابد الفارهة ومقتنيات المرمر
أيضا في العصر الجاهلي حين بعث النبي   ونجد ذلك النمط من الاستهلاك موجود 
  ک ڑچ  : لجاهليةوهو ما أشار إليه القران الكريم حكاية عن احد كبار الشخصيات ا 

 چ  ک ک ک

أنكر الله سبحانه وتعالى   رحمه الله في تفسير هذه الآية: . يقول ابن القيم  (20)
مالاا  أهلكت  قوله  الإنسان  هذا    على  فافتخر  بعض  فوق  بعضه  يلبد  الذي  الكثير  وهو  لبدا 

ووضعه  في وجوهه التي أمر الله بإنفاقه،  الإنسان بإهلاكه المال في غير وجهه إذ لو أنفقه  
رضاه وثوابه وذلك ليس إلى    الله وتوصلا به إلى    في موضعه لم يكن ذلك إهلاكا له بل تقرباا 

وهذا    ،(21)فأنكر سبحانه عليه افتخاره وتبجحه بإنفاق المال في شهواته وأغراضه   ، بإهلاك له
 هو عين ما يطلق عليه الآن الاستهلاك التفاخري المبدد للثروة. 

الترفي عرف بأقصى حدته وتطرفه  التفاخري  النمط الاستهلاكي  بعد ظهور   ولكن 
الثورة الصناعية في أوربا حيث باتت المعامل تنتج الملايين من السلع المتشابهة ثم تعدتها 

الحالي  عصرنا  والترفية.  إلى    في  والكمالية  الترفيهية  السلع  من  الحاجة  فوق  هو  ما  إنتاج 
مقد وفي  الغربية  الحضارة  كانت  المجال  هذا  في  الرائدة  المتحدة والحضارة  الولايات  متها 

التي ركبت موجة الاستهلاك في بداية الأمر مقلدة لأوربا ثمالأمريكي لها وقائدة    ،  متجاوزة 
في العالم من خلال سلوك الفرد في المجتمع الأمريكي ثم   جامحة للنمط الاستهلاكي الترفي 

سعيها لنشر بل وفرض هذا السلوك والنمط الحياتي الاستهلاكي على بقية شعوب العالم من  
خلال مطاعم الوجبات السريعة والسينما وملحقات الكمبيوتر الترفيهية والتسوق عبر الانترنت  

 . الخ ...(22)والهواتف المحمولة المتطورة
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  العولمة وثقافة الاستهلاك:العولمة وثقافة الاستهلاك:
وهو:  العولمة  لمصطلح  ويبسترز  قدمه معجم  الذي  التعريف  اعتمدنا  إكساب    إذا 

 . (23)تطبيقه عالمياأو  ل نطاق الشيءالشيء طابع العالمية وبخاصة جع
عملية إرادية تعكس   ودمج مع التعريف الذي قدمته الأستاذة نادية مصطفى وهو:

على   ليس  الأخرى  النماذج  على  وقسرية  إكراهية  بسبل  للهيمنة  حضاري  نموذج  اتجاه 
 .(24)كن على الصعيد الثقافي بالضرورةالأصعدة الاقتصادية والسياسية فحسب، ول

نسق ذو أبعاد أو  نظام :وأضفنا إليه التعريف الذي يقدمه محمد عابد الجابري بأنه 
يراد لها أن تكون كذلك، يشمل مجال أو    تتجاوز دائرة الاقتصاد، فالعولمة الآن نظام عالمي،

المال والسياسة والفكر والايدولوجيا، وهي تعميم نمط حضاري يخص بلدا بعينه هو الولايات  
المتحدة الأمريكية بالذات على بلدان العالم اجمع وهي أيضا إيديولوجيا تعبر بصورة مباشرة  

 . (25)كتهعن إرادة الهيمنة على العالم وأمر 
بنتيجة  سنخرج  العولمة  فإننا  هذه  أن  تريد)الظاهرة  مفادها  يخص   -(  فيما 

بها    -موضوعنا تتسم  غالبة  وسمة  حياتي  نمط  بمثابة  هي  والتي  الاستهلاكية  الثقافة  نشر 
على شعوب وأمم وحضارات العالم اجمع  ية عامة والمجتمع الأمريكي خاصة،الحضارة الغرب

الثقافية بحيث يصبح  أو    يةالسياسأو    من اجل كسب أمور عدة سواء من الناحية الاقتصادية
الغربية(  المركز التي    )الحضارة  وتصبح  هي  تصدر،  التي  وهي  تنتج  التي  وهي  تفكر 

هي التي تستهلك سواء بضائع أم أفكار أم أوامر فقط، وهذا    )الحضارات الأخرى(  الأطراف
أن نصبح متأسين في سلوكنا وثقافتنا وتفكيرنا ونمط حياتنا بالآخرين،  إلى    يؤدي بالضرورة

المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره وزيه   بقوله:  هذاإلى    ابن خلدون   وقد اشار
 . (62)نحلته وسائر أحواله وعوائده...و 
)العولمة( ليست جديدة بل هي ظاهرة قديمة كانت تمارس    والحقيقة أن هذه الظاهرة 

الإمبراطوريات   كل  شان  وهو  والنجاح،  القوة  في  متفاوتة  وبدرجات  والآخر  الحين  بين 
تسعى التي  الظالمة  القوية  وبسط إلى    والحضارات  الأخرى  الشعوب  على  هيمنتها  فرض 

نفوذها عليها ونشر ثقافتها وفكرها ونمط حياتها على الآخرين، والعمل على تهميش حضارة  
 .(27)ا والقضاء عليها إذا تطلب الأمرمحاربتها وإلغائهأو  وفكر وثقافة المقابل وتحييدها
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وان المتتبع لمسار العولمة وامتداداتها وتأثيراتها يجد أنها فيما يخص موضوع ثقافة   
نجحت قد  وشعوب  إلى    الاستهلاك  أمم  على  الظاهرة  هذه  وفرض  بسط  في  بعيد  حد 

درجة أن أصحاب المؤلفات الحديثة عن الاستهلاك والسلوك  إلى    وحضارات وثقافات العالم،
 . (28)تسوده ما يعرف بثقافة الاستهلاكالاستهلاكي يقولون بان العالم اليوم 

  فما عاد الاستهلاك قيمة ينبغي تعميمها لأجل الربح فقط بل غدا بموجهاته والياته
عملي في  الرأسمالية  للمؤسسة  الأساسية  الوسيلة  والرقابة  الناجعة  والتحكم  الضبط  ات 

الرأسماليأيضا، الإعلام  يسعى  إنسان إلى    ولهذا  فأنت  وسلوكا،  قيمة  الاستهلاك  عولمة 
إليه الإعلان،  عالمي متحضر بقدر ما   وان الاستهلاك المعمم هاهنا تنفق على ما يوجهك 
 .(29)سه والى الآخرين والى الأشياءنف إلى  يبدل قناعات الفرد ورؤيته

 
  النمط الاستهلاكي السلبي على الاقتصاد:النمط الاستهلاكي السلبي على الاقتصاد:  تأثيرتأثير

الميزات التي يتميز بها جيلنا الحاضر عن من سبقه    أهماحد    أنقلنا    إذالا نبالغ  
الحياة الاستهلاكية بهذه الدرجة من حيث الكم تفوق ما استهلكته إلى    هو النزوع  الأجيالمن  

. وخاصة ذلك النوع من الاستهلاك السلبي التفاخري حيث يذهب السابقة لنا  الأجيالربما كل  
الاقتصاديين المادية  وإشباعالاستهلاك    :أنإلى    بعض  الوحيد لاقتناء   الرغبات  الدافع  هو 

القوة وعاملا   وإظهارالسيادة والشرف    أنواعهذا الاقتناء نوعا من    حيث يعتبر البعض  ،السلع
 .(30)من عوامل التميز

هنا    تؤ   الإحصائيات  تأتيومن  فعلى  التي  المصداقية،  وتعطيها  النظرة  هذه  كد 
من    %86ذات الدخل المرتفع نصيبها   الأقطارمن الناس في    %20أن نجد   المستوى العالمي

 %1,3فقرا يستهلكون  الأشدالذين يمثلون  %20أننفقات الاستهلاك الخاص في حين  إجمالي
 .(31)نفقات الاستهلاك الخاص إجماليمن 

تقارير    الباكستاني  أنإلى    أخرى وتشر  المثال  -الفلاح  سبيل  اقل    يستهلك  -على 
المتحدة لا يشكل سوى ! وان عدد سكامرة!  400ـب  الأمريكيمن نظيره   الولايات  من    % 6  ن 

العالم ولكنهم يستهلكون  للعالم، وما هو    %55  سكان  من    أدهىمن مجمل الموارد الطبيعية 
العالم الثالث محروم من الطعام ليس فقط بسبب غني من بلد    فقيراا   أنذلك    آخرمن دول 
الغنية  أن ذلك    بسبب حيوانه المدلل!!  أيضا  وإنما البلدان   )الغربية(   الاستهلاك الحيواني في 
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من   بشكل  مؤمن الغنية   أفضل  الدول  فحيوانات  النامية!؟  البلدان  في  البشري  الاستهلاك 
ي في الصين والهند  ما يعادل الاستهلاك البشر   أيالعالم من الحبوب    إنتاجالغربية تأكل ربع  

الواحدة تستهلك   الأمريكيةالقطة    أنصحيفة نيويورك تايمز    فقد جاء في تقرير نشرته  معا!!
رطلا في    275يستهلك    الأمريكيالكلب    أن، كما  الأطعمةرطلا من    150حوالي    في السنة 

  120  لإطعامتكفي    الأمريكيةهذه في الولايات المتحدة    الأليفةالحيوانات    إطعامالسنة، وان  
 .(32)في اليوم إنسانمليون 

الاستهلاكية  الثقافة  هذه  ال  مثل  فيه  تعلن  الذي  الوقت  في  اليوم  منظمات  تتواجد 
 .(33)من البشر يعانون من سوء التغذية( مليار  2) العالمية المختصة عن وجود

تنامي   عديدة عن  العربي كشفت دراسات  الخليج  في  وفي دول  الاستهلاك  ظاهرة 
الحياة تقع  إلى    المختلفة حتى تحولت  مجالات  نفسه   مسؤوليتهاثقافة سلبية  المستهلك  على 

مؤشراتها   عام    الأطعمةعلى    الإنفاق  أنومن  في  الخليج  دول  في  بلغ    2004المستوردة 
! من الطعام والشراب  احتياجاتهامن    %90من    أكثر( مليار دولار وان المنطقة تستورد  12)

المذهل   الحجم  عن  التقارير  كشفت  سن    لإنفاقكما  دون  اللواتي  وخاصة  الخليج  نساء 
يار وسبعمائة مليون  الخامسة والعشرين على منتجات التجميل والصحة والذي يقدر بنحو مل

 . (34)دولار سنويا
إلى   أشارظبي والذي  أبو إمارةالتخطيط والاقتصاد في  إدارةوفي تقرير صادر عن  

  أضعاف   العربية المتحدة على السلع الاستهلاكية قد بلغ سبعة  الإماراتالفرد في    إنفاق  :أن
ء السلع الاستهلاكية يبلغ  الفرد على شرا  إنفاق  أننظيره في بقية الدول العربية وذكر التقرير  

  عربية يبلغ نحواليومي في بقية الدول ال  الإنفاقمتوسط    أندولار يوميا في حين    27نحو  
يذهبون للتسوق بغرض الترفيه    الإماراتمن المستهلكين بدولة    %30  وان  ر يوميا،دولا  3,5

 . (53)المرتبة الثانية عالميا بعد هونغ كونغ الإماراتلتحتل  الأقلعلى   أسبوعيامرة واحدة 
ف التقارير عن ظاهرة واضحة ومنتشرة اسمها الاستهلاك التفاخري الذي يتسم وتكش 

الشرق  ،  والإسرافبالبذخ   منطقة  في  التجميل  قطاع  حقق  المثال  سبيل   عام  الأوسطفعلى 
 .(36)%12ملياري دولار بزيادة نسبتها حجم مبيعات تجاوز  2006

الطبيعي    من  ظواهر    أنفكان  هذه  التفاخري  الاستهلاك  ظاهرة  جديدة    أخرى تولد 
ماعية على المجتمع منها ظاهرة ثقافة التداين وثقافة التقليد والتبعية وغيرها من الظواهر الاجت
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والتي    الأخيرة المالية العالمية الأزمةظهور  إلى    أدتالتي   الأسبابالسلبية التي تعد من ابرز  
نتائجها   من  التسليف    الأفرادوقوع  كان  عملية  قضايا  خلال  من  المظلم  الديون  بحر  في 

التي   واقع   أثرتالمعاصرة  والاقتصادية    على  الاجتماعية  وراءها  الحياة  بين   الأفرادوتركت 
والبعض   السجون  هو  الإفلاس  أسير  الآخرقضبان  دائما  السبب  وكان  وعدم    الإسراف، 

الاستهلاك  الترشيد   المتكاملة   والإنفاق في  الاستهلاكية  المنشات  انتشار  عن  فضلا  اليومي 
 .(37)ضوابط أيةالمفتوحة بلا  الإعلانيةوالسياسة  

 
  النمط الاستهلاكي السلبي على سلوك الفرد وثقافة المجتمع:النمط الاستهلاكي السلبي على سلوك الفرد وثقافة المجتمع:  تأثيرتأثير

التي    إن  المبكرة  الباحثين الانتربولوجيين كشفت عن    أجراهاالدراسة  أن  العديد من 
ستهلاك يمثل جزءا مهما من حياة المجتمعات التي قاموا بدراستها فعملية الاستهلاك ذات لاا

تلك   حياة  في  والعقائدي  القيمي  بالجانب  وطيدة  التي    المجتمعاتعلاقة  النتائج  تختلف  ولا 
في  إليهاتوصل   كثيرا    الباحثون  الاجتماعية  الدراسات  توصل  عمنطاق  علماء   إليها 

وفيبر    ،الانتربولوجيا )ماركس  الاجتماع  علم  لمنظري  الكلاسيكية  التحليلات  من  فبداية 
الابالنظري  وانتهاءوغيرهم(   عملية  تحتل  الحداثة  بعد  لما  بندا  ات  البناء   أساسياستهلاك  في 

الباحثين احد  يصفه  كما  فالاستهلاك  هؤلاء  لكل  الضر   النظري  المقدمة  بناء انه  في  ورية 
 . (38)النظرية الاجتماعية

الدينية    إنثم    الثقافي فضلا عن    والأخلاقيةللقيم  الاجتماعية والموروث  والعادات 
المجتمع أو    ي لهذا الفردستهلاكيد النمط الادالفلسفة الحياتية للفرد والمجتمع اثر كبير في تح

اغلب الطفولةوان  مرحلة  في  يتشكل  على    ها  الاجتماع  علماء  يؤكد  قافة  ثال  أنوعليه 
الراهن   ثقافةالاستهلاكية في عصرنا  لما    ،قد صارت عنصرا من عناصر كل  نتيجة  وذلك 

المصادر من    الإعلامية  تمارسه  سلوك    تأثيروغيرها  الميل  الإنسانعلى  اتجاه  إلى    في 
 .(39)أي الاستهلاك هدفا في حد ذاته الاستهلاك وجعله

ون الاستهلاك هو الهدف والغاية التي  ا هو مكمن الخطر في الموضوع أن يكوهذ 
في حياته فهو يعيش لكي يستهلك لا يستهلك لكي يعيش وهو يستهلك لا    الإنسان  إليهايرنو  
الذي يستهلكه ولكن فقط لكي يرضي نزواته ورغباته وتوهمه انه   ءانه بحاجة لهذا الشي لأجل
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انه لم أو    ويكتشف انه لم يعد يفي بالغرض  سرعان ما يمله ويتركه  الذي  ءبحاجة لهذا الشي
 يعد يحقق له السعادة المنشودة منه. 

دورا  إن ثم    تلعب  الاستهلاكية  النزعة  الاجتماعية   تلك  التنشئة  عملية  في  معوقا 
الشاملةالسل التنمية  عملية  في  ثم  نزعة    فإذا   ،يمة  من  يصاحبها  وما  المالية  الوفرة  كانت 

المجتمع   على  تؤثر  إلى    تميل  للإفرادعية  االاجتم  الأفعال تجعل    أيضا   فإنهااستهلاكية 
عن   المثاليةالانحراف  تهدف  ، أهدافها  الاستهلاكية  وقيم إلى    فالنزعة  الاستهلاك  قيم  نشر 

من خلال    المظهري الرغبة في التميز    وإيجاد  الأنانيةالتعامل النقدي والى نشر الروح الفردية  
  الأخطار   أهموعليه فان احد    .(40)قيم العمل  إهداراستهلاكية معينة فضلا عن    أشياءاقتناء  

النمط الاستهلاكي السلبي الكبير في مقدار الدخل الفردي؛    التي ينتجها  التفاوت  الناتج عن 
المجتمع   تمارس    :فئتينإلى    تقسمه  أنهاعلى  غنية  الاستهلا  أبشعفئة  الترفي  صور  ك 

للذوق  المنافي  تجد ما يسد حاجاتها    ،التفاخري  تكاد  فقيرة لا  إلى   ما يؤدي  ،الأساسيةوفئة 
عند الفئة الثانية فضلا عن الشعور بالحرمان والظلم وفقدان    والإحباط  اليأسانتشار مشاعر  

لبلد يخفى،  أمتهمأو    هموطنأو    هم الانتماء  كبير   ولا  اثر  من  المشاعر  لهذه  ما  احد  على 
هؤلاء   سلوك  على  عنه من    الأفرادوخطير  ينتج  وما  منهم  الشباب  فئة  وخاصة  المحرومين 

 الخيانة العظمى خيانة الوطن. إلى  تبعات كالولوج في طريق الجريمة والانحراف وربما تصل
 

  : : نقد ظاهرة ثقافة الاستهلاكنقد ظاهرة ثقافة الاستهلاك
أو    عدم وجود صعوبة  أن  إذ،  العملية الاقتصادية  هلاك هو هدفموضوع الاست  إن 

ثم إن    .يل على تعافي اقتصاد ذلك المجتمعما دل  مجتمعمشكلة في عملية الاستهلاك في  
منظومة السلوك في أي مجتمع هي بمجموعها تشكل قيم وثقافة ذلك المجتمع. وما السلوك  

 الاستهلاكي إلا جزء من هذه المنظومة، وبالتالي هي جزء من قيم وثقافة ذلك المجتمع.
بحكم ما    الاستهلاك  يخص  فيما  ناجح ومتوازن  بأنه مجتمع  فيوصف مجتمع ما 

رشيدة استهلاكية  وثقافة  وعي  من  أفراده  التي    ،لدى  الاعتبار  تأخذتلك  المنظومة    بنظر 
 والاجتماعية... والأخلاقيةالقيمية الدينية 

واجتماعيا   ونفسيا  ماديا  وقلق  مضطرب  مجتمع  بأنه  آخر  مجتمع  يوصف  بينما 
أفراده من قيم وثقافة استهلاكية سلبية لدى  للذوق أو    وحتى أخلاقيا وذلك بحكم ما    ، منافية 
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وهي التي تطلق العنان للمستهلك كي يلبي ويحقق كل ما يحلم به ويتمناه بغض النظر عن  
 والاجتماعية. والأخلاقيةالعواقب الدينية 

أن    بالاستهلاك    مرحلةإلى    لا تصل ولكن عملية الاستهلاك هذه يجب  ما يسمى 
 الضوابطهذه    أكانتلعملية الاستهلاك هذه سواء    ضوابطيكون هناك    أنلا بد  بل  السلبي،  

وعلى    أم  أخلاقية  أمدينية   في    الأخصثقافية...  ضعف  من  تعاني  التي  البلدان  تلك 
ترشيد عملية الاستهلاك لدى إلى    أكثر، فهذه بحاجة  النموإلى    في طريقها  أنهاأو    اقتصادها

 . شعوبها
المشكلة    عمل  أنولكن  في  الترشيد  موجودهذا  غير  انه  يبدو  الاستهلاك    إذا ،  ية 

تتحدث بهذا الخصوص    إحصائيات  أوردناضربنا مثلا لتلك البلدان النامية الدول العربية وقد  
المترفة باقي  إلى    قياسا  نسبيا  في الصفحات السابقة وان كان اغلبها من دول الخليج الثرية 

تشمل   إنهابل    ،ذه المسالة تقتصر على دول الخليجه  أنهذا لا يعني    إلا أن  الدول العربية،
العربية   هذا  وإنما  ،تقريبا  بأكملهاالدول  وجود    كان  الرسمية    الإحصائياتبسبب  الاقتصادية 

بلد فقير  ، فعلى سبيل المثال في  لة وجودها في باقي الدول العربيةق أو    في دول الخليج وعدم 
ما ينفق على تلك المكالمات من   أنالهواتف المحمولة نجد    مثل مصر حيث يشيع استخدام

 . (41)!ر جنيه مصري مليا 16المحمول سنويا يتجاوز 
يوصلنا  النظم   أننتيجة  إلى    وهذا  مركز  من  الاستهلاكية  الثقافة  هذه  انتشار 

الثالثالإلى    الرأسمالية ال  عالم  الإسلامي)العالم  إيديولوجياعربي  اوجد  قد  قوامها   (  استهلاك 
التميز الاجتماعي   وبأشكالالحياة    بأسلوبالاستهلاك كهدف في حد ذاته وربطه  إلى    النظر
 .(42)ك بغض النظر عن حاجاتهم الفعليةالذي جعل الناس يتدافعون نحو الاستهلا الأمر

قد صدر عدد ضخم من الكتب التي    الأخيرةلهذا نجد انه في الغرب في السنوات  
،  ربية ومن يقلدها ويسير على نهجهاتنتقد هذا النهم الاستهلاكي عند الشعوب والحضارات الغ

ينادون  اوهؤلاء   جميعا  اجتماع  وعلماء  واقتصاديين  ومفكرين  فلاسفة  من   بإخضاعلكتاب 
ن اجل تحسين نوعية الحياة  وم، أولاالاقتصاد لاحتياجات الناس من اجل ضمان مجرد البقاء 

 . (43)ثانيا
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الاستهلاك   عملية  في  والترشيد  التقنين  يعني  السلوك  وهذا  من  النوع  ذلك  ونبذ 
الاستهلاكية  الحياة  لنمط  نقده  في  فيلين  نورستاين  تعبير  حسب  للذوق  المنافي  الاستهلاكي 

 . (44)على وجه الخصوص والأمريكيالغربي  الإنسان يحياهاالتي 
الاستهلاكية خير المرحوم عبد الوهاب المسيري تلك الحضارة    الأستاذولقد وصف  

الغربي ليس   الإنسانالغاية من سعار الاستهلاك المجنون في كينونة  إن وصف عندما قال:
يثبت لذاته   أنالغاية منها هو    وإنما،  يحقق له السعادة المنشودةأو    كان سيسد له حاجة  إذا

 .(45)واحد معا آن انه يعيش الواقع والحلم في  وللآخرين
 أنهاالغربي    الإنسانتقنع    أنتلك الحضارة الغربية البراغماتية قد استطاعت    أنذلك  

، وان تجعله يعيش في الفردوس الذي يحلم  ق له الحلم والواقع في نفس الوقتتحق  أنتستطيع  
على انه كائن عنده كم    للإنسانالتي يعيش عليها من خلال فلسفتها ورؤيتها    أرضه به على  

  أمرا   الإنتاجمضاعفة    وهكذا أصبحت  بشتى الطرق وبكل السبل  إشباعهامن الرغبات يجب  
اعتبار لحاجات   التاريخ  الإنسانمرغوبا فيه دون أي  ، ودون أي  الحقيقية كما ظهرت عبر 

الطبيعية  لإمكانياتاحترام   أي  البيئة  هد،  يعد    الإنتاجف  أن   الإنسانيةالحاجات    إشباعلم 
 .(46)الأعلى هو ذاته الهدف والمثل  أصبح وإنما

وعي   على  السيطرة  في  البراغماتية  الفلسفة  ذات  الحضارة  تلك  نجحت    وإدراك لقد 
قمة السعادة يمكن تحقيقه من خلال تحقيق كل إلى    الوصول  أن  وأقنعتهم،  الجماهير الغربية

يتحقق لكن   أن. وهذا طبعا يمكن  أيضالا بل وما يحلم به    ،ويرغب به  الإنسانما يحتاجه  
فقط المادي  الجانب  التي   ،من  الدنيا  الحياة  لمتاع  المتواصل  الاستهلاك  طريق  عن  وذلك 

 تنتجها مصانع وشركات تلك الحضارة.
تسير   هي  بل  بهذا  تكتف  لم  وهذا    الآنولكنها  الحياتية  الفلسفة  هذه  تعميم  نحو 

اجمع العالم  شعوب  على  الاستهلاكي  على    بالأحرى أو    ،النمط  القادرة  العالم  شعوب  على 
 وذلك عن طريق ظاهرة قديمة جديدة اسمها )العولمة(. الدفع 

 
  ::الإسلاميالإسلاميالاستهلاك وضوابطه في المنظور الاستهلاك وضوابطه في المنظور 

الشرعي  في    الله سبحانه وتعالى    المخلوقات عند   أكرم  الإنسان  الإسلاميالمنظور 
 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک      ک ک چ  : يقول عز وجل
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 چ  ڻ ں ں ڱ ڱ

الكون مسخر من الله سبحانه وتعالى    وجميع ما في هذا ،  (47)
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ  قال تعالى:  الإنسانليكون في خدمة هذا  

 .(48) چ ڦ ڦ      ڦ ڤ ڤ  ڤ    ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ
هذه المنافع المقدمة له من الله سبحانه وتعالى   الإنسانيستغل    أنفي   إذنفلا حرج   

استهلاك هذه النعم والتمتع بها تعتبر استجابة لنداء   إنويسخرها لخدمته وراحته ومنفعته بل  
 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ تبارك وتعالى يقول عز من قائل: الرب

 چ  ژ ژ  ڈ ڈ ڎ

  أن وبطريقة صحيحة فلا بد    فحتى نعبد الله حق عبادته  ،(49)
الاستهلاكية   الأمورنشكره على نعمه العظيمة التي انعم بها علينا ومن ضمن هذه النعم تلك  

حيث  كالأكل على    أصبح  والشرب،  واجبا  والشراب  الطعام  يحقق   الإنساناستهلاك  حتى 
الحقةال العبودية  وبالتالي  لله  الدينية شكر  واجباته  ويؤدي  وحياته  نفسه  على  يحافظ  وحتى   ،

 والدنيوية بالشكل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويحقق للعبد السعادة في الدنيا. 
الكريم عن    القران  فيوالمس  الإسرافلقد تحدث  الحديث   (19)  رفين  موضعا كان 

   ڭ ۓ ۓ ے چ  الموضوع الاقتصادي نجدها في قوله تعالى:  إطارمنها في    في ثلاث

 چ ۅ ۅ ۋ ۋ    ۇٴ ۈۈ ۆ ۆۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ

 ٻ چ  :وقوله تعالى  (50)

 : وقوله تعالى  ،(51)چ  ٿ ٺ ٺ ٺ      ٺ ڀڀ  ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ
 . (52) چ ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى      ئې ئېچ
 ه وضد  الإسرافنهى عن    الله سبحانه قد  أنالثلاثة جميعها    الآياتنلاحظ في هذه   

الله سبحانه   أن وهذا يعني    ، إليهقلته رغم الحاجة  أو    ونقيضه وهو التقتير في الاستهلاكأو  
نبذ عملية التقتير   أيضا  وإنما  ،الإسرافالمطلوب ليس فقط نبذ عملية    أنإلى    ينبهنا  أنيريد  

الاستهلاك   ي؛  أيضافي  ومخاطرها  مضار  لان مضارها  دليل    الإسرافوازي  وهذا  ومخاطره 
 عملية الاستهلاك لديمومة الحياة السليمة.  أهميةعلى 

بين    إنثم    التوسط  هذه    الإسرافعملية  في  حسن    الآيةوالتقتير  به   الإنفاقيراد 
الرشيد( الكريم عن  )الاستهلاك  القران  ينهى  النموذجين معا  حيث  وذلك حتى تكون    ،هذين 

تبديد إلى    لاك سليمة، وسبب النهي أن المسرف يتجاوز إشباع حاجاتهوالاسته  الإنتاجعملية  
المقتر   الثروة، بينما    فكلاهما   ،حاجاته  إشباعحد  إلى    عنده  الإنفاقلا يصل  قسط كبير من 
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الاقتصادية. التنمية  حركة  الأولى ف  يعطلان  والحالة  الإفلاسإلى    ؤديت(  الإسراف)  الحالة   ،
حصول ما يسمى اليوم بالتضخم  إلى    ويؤدي  ،ل وظيفة الماليعطتإلى    ؤديير( تقت)الت  ةالثاني

 . (53)ك المنتجات والمبيعات التجاريةالمالي بسبب التعطيل الذي ينتج من قلة استهلا
مي خلقه من طين  الآدانه عندما خلق هذا   وبالرغم من كل هذا يخبرنا الله عز وجل  

روحه من  نفخة  خلق  و   ،ومن  في  التركيبة  المادية    أنتعني    الإنسانهذه  المنافع  هذه  كل 
ومصلحته   لخدمته  وسخرها  جميعها  استغلها  وان  حتى  له  جميع    فإنهاالمخلوقة  تلبي  لا 

السعادة   له  الدنيا  والطمأنينةاحتياجاته ولا تحقق  العقاب في  أو    في هذه  . الآخرةالنجاة من 
ولهذا نجد    ستفادة من هذه الخدمات والمنافع.فكان لا بد من ضوابط تحدد كيفية ونوعية الا

ي  أن عندما  الكريم  الالقران  الربانية  بالضوابط  دائما  يتبعه  فانه  اقتصادي  سلوك  أي  تي  ذكر 
في   علينا  الله سبحانه  ما يحرموعند  ،التفريطإلى    ولا  الإفراطإلى    تجعله وسطيا معتدلا لا يميل

 مثل قوله تعالى:   القران الكريم أي سلوك من السلوكيات فانه يعقبه في الغالب بسبب التحريم
 چ  گ گ ک ک    ک   ک ڑڑ ژ ژ چ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ چ  .(54)

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ     ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ  .(55) چ ھھ ہ ہ

 چ  ٺ ٺ ٺ

التساؤل مطروحا في سبب تحريم هذا السلوك    وذلك  .(56) حتى لا يبقى 
 الله تعالى به.  أرادوماذا 

بهدعن  ،وقاص    أبيسيدنا سعد بن    وعندما يوصي رسول الله    وهو   ما مر 
نعم وان كنت على    ؟ قال:إسراف الوضوء    أفي  :فقال سعد،  هذا الإسراف  ما  فقال:  يتوضأ

من ماء  إنسانوضوء مليون   إن ؟من هذه القيمة فما الذي يريده رسول الله  .(57)نهر جار
رسول الله    أرادهولكن العبرة والمعنى الذي    هذا البحر  كبيرة علىأو    البحر لن يؤثر بصغيرة

    وان يجعله    من شؤون حياتهالمسلم الاعتدال والتوسط في كل شان    الإنسانيتعلم    أن هو
وجود مثل    أنوالتبذير ذلك    الإسرافينبذ سلوكا وصفة سيئة وسلبية يمقتها الله سبحانه وهي  

 ،محالة  ذميمة لا  أخرى صفات وسلوكيات  إلى    المسلم يجره بلا شك  الإنسانهذا السلوك عند  
كان   هنا  البحر  الإسرافبعدم    الأمرومن  ماء  من  الوضوء  كان  ولو  سدا    ،والتبذير  وذلك 

للطريق   وقد ورد في .  آخروتبذير في أي مجال    إسرافأي سلوك فيه    أمامللذرائع وقطعا 
والتبذير وتذم المترفين والمبذرين ومن هذه    الإسرافهي عن  آيات كثيرة تفيد النالقران الكريم  

 چ  ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀڀ  ڀ ڀ پ چ  تعالى:قوله    الآيات

 ٱ چ  :وقوله تعالى  ،(58)
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 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ     ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڑ ژ        ژ ڈ چ :وقوله تعالى، (59) چڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

 ڍ چ  :وله تعالىوق.  (60)چ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ   گ گ گ گ  ک ک ک       ک ڑ

 چ  ژ ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌ ڌ    ڍ

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ چ  :وقوله تعالى.  (61)

 چ گ     گ گ گ  ک    ک ک

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو چ  :وقوله تعالى.  (26)

 .(36) چ ئى       ئم ئح ئج ی یی  ی ئى  ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ
شانها    الإسلاميةالشريعة    إن  من  بضوابط  الاستهلاكي  السلوك  تعود    أنضبطت 

تحقق   وان  المستهلك  على  ذلك  الأهدافبالنفع  من  نظر   ، المرجوة  وجهة  من  فالاستهلاك 
، وان عدم  نيويةممارسته لوظائفه الدينية والدالإنسان ولضروري لحياة    أمر  الإسلاميةالشريعة  

منه   حياة    وأيضاالتمكن  استقامة  عدم  يعني  الشرعية  بالضوابط  انضباطه   الإنسان عدم 
الصحيحة نظرته  .بصورتها  بسبب  الرباني إلى    فالمسلم  ومنهجه  الحياة  في  وفلسفته  الوجود 

المسلمالاإلى    نظرته  تختلف  فيها غير  عن  له  وسلوكه  ينظرستهلاك  فهو  المادة  إلى    ، 
داخلة   كونها  حيث  من  شرعا    أولاالمستهلكة  باستهلاكها  المسموح  المواد  بما  ضمن  وثانيا 

على عكس غير المسلم الذي لا    بالآخرةفهو يربط الدنيا    منفعة،أو    تحققه له من سد حاجة 
المادة المستهلكة بقدر ما تحققه له من  إلى    ينظر  هو مرتبط بدنياه فهو  وإنما  بالآخرةيؤمن  

فقط الدنيا  في  والمنفعة  النهائي    السعادة  الهدف  يعد  النشاط   والأخيرفالاستهلاك  من 
  أن علم الاقتصاد من الناحية الفكرية والنظرية يرى    لأدبياتالاقتصادي الوضعي وان المتتبع  
المقصود هو  الاستهلاك  الوضعي  مبحث  الاقتصاد  لمباحث  جعل النهائي  حيث  من   ،

جهود   لكل  النهائية  الغاية  هو  ذاته  بحد  الاقتصادية   الإنسانالاستهلاك  وغير  ،  الاقتصادية 
عيش ليستهلك لا يستهلك  فهو ينتج ليستهلك وهو يستهلك لمجرد لذة ومتعة الاستهلاك، فهو ي

 . (64)لكي يعيش
درجة    على  الاستهلاكية  العملية  لضبط  الكريم  القران  اتخذها  التي  الضوابط  وان 

 :(65)فاءة والفاعلية واهم هذه الضوابطعالية من الك
نجد هذا في قوله    ،حصر الطلب الاستهلاكي في سلة الطيبات أي تحريم بعض السلع  -1

 .(66) چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ چ :تعالى
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 ئى ئى ئى         ئې ئې          ئې    ئۈ ئۈ ئۆ چ  نجد هذا في قوله تعالى:   ، الأرضمنع الفساد في   -2

            تح تج بي  بى بم بخ بح   بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی

 .(68)والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين إياك: وقوله  ،(76) چتختم

 ڭ ڭ چ  :نجد هذا في قوله تعالى  والصدقات،  الإنفاقمن خلال    التكافل الاجتماعي -3

 .(96) چ ۅ ۅ ۋ ۋ    ۇٴ ۈۈ ۆ ۆۇ   ۇ

      ٺ ڀڀ  ڀ ڀ پ چ  نجد هذا في قوله تعالى:  ريم الاستهلاك الزائد عن الحاجة،تح -4

 چ  ٿ ٺ ٺ ٺ

اقتصد:  وقوله    .(70) كلوا    :أيضا  وقوله    . (71)ما عال من 
 .(27)ولا مخيلة إسراف واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير 

 ھ ھ ہ چ  :نجد هذا في قوله تعالىك،  في مفهوم الاستهلا  الأخروي البعد    إدخال -5

بكر وعمر من   وأبو  خرج  النبي    إنمالك    الإماموجاء في موطأ  .  (37)چ ے ھ ھ
 ؟من بيوتكما هذه الساعة  أخرجكم  ما  :هم رسول الله  فالتقوا في الطريق فقال ل  بيوتهم

يا الجوع  الله  قالا:  الله    ،رسول  رسول  بيده    وأنا  :فقال  نفسي  الذي    لأخرجنيوالذي 
قومواأخرجكما حتى    ،  لهم    اأتو فقاموا  فذبح  صحابي  فلما    وأطعمهمبيت  الماء  وشربوا 

الله   رسول  قال  وعمر  لأبي  شبعوا  عنهما  بكر  الله  هذا    نعيمعن    لتسألن  :رضي 
  .(47)اليوم

  أربع ل عن  يسأقدما عبد يوم القيامة حتى    تزول  لا  :آخرفي حديث    ويقول  
فيمخصال   فيمأفناه  اعن عمره  شبابه  من  أبلاه  ا؟ وعن  ماله  وفيم    أين؟ وعن  اكتسبه؟ 

 .(75)ل فيه؟؟ وعن علمه ماذا عمأنفقه
سيسألوطبقا   سبحانه  الله  فان  الحديث  العملية    عن   الإنسان  لهذا  في  سلوكه 

،  دية والذهنية التي وهبها الله لهوعن مدى وكيفية توظيفه واستغلاله لطاقاته الجس  الإنتاجية
والاستهلاك   الإنتاجعملية    لأجل المادية التي جعلها الله بيده وتحت تصرفه    الإمكاناتوعن  

   .أنفقهاكتسبه وفيم   أين وعن ماله من  وهي التي قصدها الحديث الشريف بقوله 

 
 لخاتمةا
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 الإنسانية المتوالية للحاجات    الإشباععندما يكون المراد من الاستهلاك انه عملية  
شيء من مقومات إلى    هي الافتقار  الإسلاميالحاجة في التصور    أن   أساس على    بالطيبات

شرعاأو    الأساسيةالحياة   المعتبرة  العملية   التكميلية  غاية  هو  بموجبه  الاستهلاك  يكون 
 الاقتصادية وهو الهدف من النشاط الاقتصادي برمته.

النظر    وجهة  من  فالاستهلاك  يعد  الإسلاميةوعليه  للحاجة  المعنى  الشرط    وبهذا 
ولذلك يصبح    ،جسدية والعقلية والروحيةال  وبه قوام طاقته  الإنسانيمرار الوجود  المادي لاست

 مقاصد الشريعة في حفظ  له  ويحقق  الإنسانالاستهلاك فرض وواجب بقدر ما يشبع حاجات  
والمال.  والعقل والنفس    الدين المعنى  والعرض  هذا  عن  الاستهلاك  خروج  معاني إلى    أما 

حرص الشريعة الإسلامية    في هذا البحث  الترف والإسراف فهذا مالا يرضاه الإسلام وقد بينا
النبوية الشريفة النوع من الاستهلاك  على  ممثلة بالقران الكريم والتعاليم  بل    ،النهي عن هذا 

محاربة مقدماته وما يؤدي إليه لما تشكله هذه الظاهرة السلبية من خطورة على  إلى    والسعي
 مجتمعنا وقيمنا وهويتنا وأيضا رسالتنا في الحياة وغاية وجودنا على هذه الأرض كمستخلفين 

  .ومؤتمنين من الله سبحانه وتعالى
الجيل  ا هذا  وعند  الإسلامية  العربية  الأمة  في  الاستهلاك  ثقافة  ظاهرة  انتشار  ن 

بالذات لهي واضحة وجلية لكل متابع ومهتم بهذا الموضوع ولا يخفى على احد ما لظاهرة  
هذه   نشر  في  وكبير  مباشر  تأثير  من  العالم  أنحاء  في  الاتصال  وسائل  وانتشار  العولمة 
الغربي والأمريكي على وجه الخصوص لا بل   المجتمع  التي هي سمة من سمات  الظاهرة 

نشر هذه  إلى    هي الآن تشكل جزءا من ثقافته وهويته وحضارته وما يسعون إليه هو السعي
وثقافية   اقتصادية  وأخرى  دينية  منها  كثيرة  لأهداف  اجمع  العالم  على  وفرضها  الثقافة 

  . الخ وسياسية...
انتشار   أنوالمطلوب   يعنيه  الموضوع وما  المسلم حقيقة هذا  العربي  الشباب  يعي 

ليس فقط على الشاب    الثقافية والاقتصادية والدينية  وتأثيراتهاهذه الثقافة في صفوف الشباب  
 نفسه وإنما أيضا على هوية وحضارة المجتمع العربي المسلم.

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين...
 

 لهوامشا
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اج ،ينظـــر: ســـيناريو أبســـتمولجي حـــول العولمـــة (1) العـــدد  ،مجلـــة المســـتقبل العربـــي ،هشـــام البعـــ 
 .45ص :م1999أيلول  ،(22) السنة ،(247)

 .195 :البقرة (2)

 .507-10/503: 1ط، بيروت، دار صادر، محمد بن مكرم ابن منظور، سان العربل (3)

المفـــاهيم والمرتكـــزات  الإســـلاميالاقتصـــاد : نقـــلا عـــن، الســـيد محمـــد ،تصـــرفات المســـتهلكين (4)
 .139ص :2009 ،1ط، سوريا ،دار السلام ،قاسم درويش ،الأساسية

 .67 :الفرقان (5)

 .مصدر سابق 150-9/148: لسان العرب (6)

 .مصدر سابق 143ص: قاسم درويش (7)

 .مصدر سابق 4/50: لسان العرب (8)

 .مصدر سابق 143ص :قاسم دروش (9)

 .16 :الإسراء (10)

 .مصدر سابق 9/17: لسان العرب (11)

 .www.islamicaudiovideo.comمن على الموقع  ،محمد بن صالح المنجد ،الترف (12)

مصـدر  96ص :قاسـم درويـش :نقـلا عـن 49ص  :عبـد الـرحمن الجليلـي، مبادئ الاقتصاد (13)
 سابق.

مصـــدر  96ص: قاســـم درويـــش :نقـــلا عـــن 23ص: محمـــد كمـــال العتـــرا، مبـــادئ الاقتصـــاد (14)
 سابق.

 إبــراهيماحمــد ، مــع الاقتصــاد الوضــعي دراســة مقارنــة -الإســلاميللاقتصــاد  البنيــة المعرفيــة (15)
ــة ، منصــــور ــة إســــلاميةمجلــ ــنة، الأردن، المعرفــ ــدد(، 16) الســ : 2010 خريــــف(، 62) العــ

 .36ص

 :من على الموقع، عبد الجبار السبهاني، الاستهلاك -الإسلاميالاقتصاد  (16)

www.faculty.yu.edu.com  
 المصدر نفسه. (17)

http://www.islamicaudiovideo.com/
http://www.faculty.yu.edu.com/
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نقـلا عـن: البنيـة المعرفيـة للاقتصـاد  24ص: منـذر قحـف، وهـم أمعلـم   الإسلاميالاقتصاد   (18)
 مصدر سابق. 37ص: الإسلامي

 مــــن علــــى الموقــــع: 14/1/2008، العســــكري  إبــــراهيم، تــــاريخ النزعــــة الاســــتهلاكية ينظــــر: (19)
 www.fursan.ws  

 .6 :البلد (20)

 .1/24 :بيروت، دار الفكر ،ابن قيم الجوزية ،القران أقسامالتبيان في  (21)

 .مصدر سابق،  العسكري   إبراهيم (22)

 ،عبــد العزيــز بــن عثمــان التــويجري  ،الهويــة والعولمــة مــن منظــور حــق التنــوع الثقــافي ينظــر: (23)
  على موقع المجلة على الانترنت: (،23) العدد، مجلة رسالة التقريب

www.taghrib.orq  
مجلــــة رســــالة  ،ناديــــة مصــــطفى، حــــوار الحضــــارات علــــى ضــــوء العلاقــــات الدوليــــة الراهنــــة (24)

 www.taghrib.org  على موقع المجلة على الانترنت: (،30) العدد  ،التقريب

نــدوة العــرب والعولمــة التــي إلــى  بحــث مقــدم ،محمــد عابــد الجــابري ، العولمــة والهويــة الثقافيــة (25)
والتــي نظمهــا مركــز دراســـات الوحــدة العربيــة وقــد طبعـــت  1997 ةانعقــدت فــي بيــروت ســـن

 .300ص :1997أعمال الندوة في كتاب بعنوان العرب والعولمة سنة 

 .147ص: 1984، 5ط، بيروت، دار القلم، عبد الرحمن بن خلدون ، مقدمة ابن خلدون  (26)

(، 24) العــدد، مجلــة المسـتقبل العربــي، مهـا ذيــاب ،تهديــدات العولمـة للــوطن العربــي ينظـر: (27)
 .148ص: م2002 شباط

، بغــداد، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة ،ســعد محمــد رحــيم ،عولمــة الإعــلام وثقافــة الاســتهلاك (28)
 .77ص: 2011

 مصدر سابق.، عولمة الاستهلاك في العالم الثالث ينظر: (29)

 مصدر سابق. 117ص، قاسم درويش نقلا عن:، نظرية الطبقة المترفة ،نورستاين فيلين (30)

ــدة مـــن علـــى موقـــع  1998 تقريـــر التنميـــة البشـــرية لســـنة (31) الصـــادر عـــن منظمـــة الأمـــم المتحـ
  www.undp.orq  المنظمة على الانترنت:

http://www.fursan.ws/
http://www.taghrib.orq/
http://www.taghrib.org/
http://www.undp.orq/
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مــن  6/2/2010، زيــد بــن محمــد الرمــاني، الأنمــاط الاســتهلاكي واضــمحلال البيئــة ينظــر: (32)
  www.alukah.net على الموقع:

 .المصدر نفسه :ينظر (33)

مقالـــة منشـــورة علـــى الانترنـــت  ،انتقـــادات لاذعـــة لثقافـــة الاســـتهلاك الســـلبي فـــي دول الخلـــيج (34)
)قراءة في الأزمة الماليـة المعاصـرة( للكاتـب إبـراهيم  وهي قراءة لكتاب 14/8/2009  بتاريخ

  www.uaeec.com  بن حبيب الكروان على الموقع:

 :علــى موقعهــا 11/6/2009 جريــدة الاتحــاد الإماراتيــة بتــاريخ، تنــامي النزعــة الاســتهلاكية (35)
 www.alittihad.ae  

 مصدر سابق. ،انتقادات لاذعة لثقافة الاستهلاك (36)

 المصدر نفسه. (37)

خالـد ، ظاهرة الاستهلاك بـين التحليـل الاقتصـادي والتفسـير الاجتمـاعي رؤيـة نظريـة مختلفـة (38)
  www.swmsa.com  من على الموقع: ،فياض

ــث (39) ــالم الثالـ ــتهلاك فـــي العـ ــة الاسـ ــاني ،عولمـ ــد الرمـ ــن محمـ ــد بـ ــن علـــى  14/2/2010 ،زيـ مـ
  www.alukah.net الموقع:

 المصدر نفسه. (40)

ــع الاســــــتهلاكي (41) ــات المجتمـــ ــين ،ينظـــــر: تناقضـــ ــيد ياســـ  علـــــى الموقــــــع: 1/12/2007 ،الســـ
 www.freemediawatch.orq  

 .مصدر سابق، عولمة الاستهلاك في العالم الثالث ينظر: (42)

 مــــن علــــى الموقــــع: 25/1/2010 ،زيــــد بــــن محمــــد الرمــــاني، ينظــــر الســــعادة الاســــتهلاكية (43)
www.alukah.net  

 .مصدر سابق  ،العسكري   إبراهيمينظر:  (44)

ــارة  -الأرضـــيالفـــردوس  (45) ــد الوهـــاب ، الحديثـــة الأمريكيـــةدراســـات وانطباعـــات عـــن الحضـ عبـ
 .63ص: 1979 ،1ط، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ،المسيري 

 .11ص: المصدر نفسه (46)

 .70 :الإسراء (47)

 .20 :لقمان (48)

http://www.alukah.net/
http://www.uaeec.com/
http://www.alittihad.ae/
http://www.swmsa.com/
http://www.alukah.net/
http://www.freemediawatch.orq/
http://www.alukah.net/
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 .172 :البقرة (49)

 .141: الأنعام (50)

 .31: الأعراف (51)

 .67: الفرقان (52)

مجلـة ، عبـد الـرزاق حـاش، مقومات التنمية الاقتصادية والمحافظة عليهـا فـي الهـدي الربـاني (53)
 .بتصرف-67ص: 2010 خريف(، 16) السنة(، 62) العدد، الأردن، المعرفة إسلامية

 .32: الإسراء  (54)

 .222: البقرة (55)

 .90 :المائدة (56)

 .1/147: بيروت، دار الفكر ،الله القزويني عبد أبومحمد بن يزيد  ،سنن ابن ماجه (57)

 .31: الأعراف (58)

 .13-11  :الأنبياء (59)

 .33: المؤمنون  (60)

 .64: المؤمنون  (61)

 .34: سبأ (62)

 .26: الإسراء (63)

  على الموقع: 28/8/2010، الإسلاميضوابط الاستهلاك في الاقتصاد  (64)

www.eamaar.com   
 ،ور الــــدين بشــــيرنــــ، علــــم الاقتصــــاد فــــي القــــران الكــــريم ينظــــر بخصــــوص هــــذا الموضــــوع: (65)

ضـــوابط الاســـتهلاك فـــي  :وأيضـــا alquran-www.ahl مـــن علـــى الموقـــع: 7/1/2010
  الموقع:على  15/7/2009، محمد بشر موفق، الإسلاميالاقتصاد 

www.iefpedia.com   
 .157: الأعراف (66)

 .20: الأحقاف (67)

http://www.eamaar.com/
http://www.ahl-alquran/
http://www.iefpedia.com/
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بكــــر  أبــــيجــــلال الــــدين عبــــد الــــرحمن بــــن  ،البشــــير النــــذير أحاديــــثالجــــامع الصــــغير فــــي  (68)
 .2892 رقم الحديث، 1/447 :بدون ت، بيروت ،دار الفكر ،السيوطي

 .41: الأنعام (69)

 .31: الأعراف (70)

مكتبــة  ،كمــال يوسـف الحــوت تحقيـق:، الله بـن محمــد بكــر عبــدأبـو  ،شــيبة أبـيمصـنف ابــن  (71)
 .26604 رقم الحديث، 5/331 :الرياض ،الرشد

رقــــم الحــــديث ، 7/107 :1ط، دار طــــوق النجــــاة، إســــماعيلمحمــــد بــــن ، صــــحيح البخــــاري  (72)
51422. 

 .8 :التكاثر (73)

، التـــراث إحيــاءدار ، محمــد فـــؤاد عبــد البـــاقي تحقيـــق: ،مالــك بـــن انــس ،مالـــك الإمــامموطــأ  (74)
 .4/7 ،2: مج1985،  بيروت

، حمـدي عبـد المجيـد السـلفي تحقيـق:، القاسم سليمان بن احمد الطبرانـي  أبو،  المعجم الكبير (75)
 .111 رقم الحديث، 20/60: 1983، 2ط، الموصل، مكتبة العلوم والحكم
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 لمصادرا
 .القران الكريم

  قائمة الكتبقائمة الكتب

 بدون ت. ،1ط، دار طوق النجاة ،صحيح البخاري  ،محمد بن إسماعيل البخاري، -1
ــنن الترمــــذي، عيســــى أبــــومحمــــد بــــن عيســــى  ،مـــذيالتر  -2 احمــــد محمــــد شــــاكر  تحقيــــق: ،سـ

 بدون ت.، بيروت ،التراث العربي إحياءدار ، وآخرون 
 .1984، 5ط، بيروت ،دار القلم، الرحمن محمد بن خلدون  عبد ،ابن خلدون  -3
، ســوريا، دار الســلام، الأساســيةالمفــاهيم والمرتكــزات  الإســلاميالاقتصــاد ، قاســم ،درويــش -4

2009. 
، بغــــداد، دار الشــــؤون الثقافيــــة، عولمــــة الإعــــلام وثقافــــة الاســــتهلاك، ســــعد محمــــد رحــــيم، -5

2011. 
البشــير  أحاديــثالجــامع الصــغير فــي ، بكــر أبــيجــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن  ،الســيوطي -6

 بدون ت.، بيروت، دار الفكر ،النذير
كمــال يوســف  تحقيــق: ،شــيبة أبــيمصــنف ابــن  ،الله بــن محمــد بكــر عبــد أبــو ،شــييبة أبــي -7

 بدون ت.، الرياض، مكتبة الرشد، الحوت
ــد أبـــو الطبرانـــي، -8 ــليمان بـــن احمـ ــم سـ ــر، القاسـ ــم الكبيـ ــد  تحقيـــق:، المعجـ ــد المجيـ حمـــدي عبـ

 .1983، 2ط، الموصل، مكتبة العلوم والحكم، السلفي
بدون ، بيروت، دار الفكر ،القران  أقسامالتبيان في    ،بكر الجوزية أبيمحمد بن  ،ابن القيم -9

 ت.
تحقيق: محمد فـؤاد عبـد  ،سنن ابن ماجه، القزويني الله  عبد  أبومحمد بن يزيد    ،ابن ماجه -10

 بدون ت.، بيروت، دار الفكر ،الباقي
دار ، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي تحقيــق:، مالــك الإمــامموطــأ  ،مالــك بــن انــس ،مالــك الإمــام -11

 .1985، بيروت، التراث العربي إحياء
، بيــروت، المؤسســة العربيـة للدراســات والنشــر، الأرضــيالفـردوس ، عبــد الوهــاب ،المسـيري  -12

 .1979 ،1ط
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 بدون ت. ، 1ط، بيروت، دار صادر، لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، -13

 
  )الانترنت(:)الانترنت(:  الدوريات والمقالات المستلة من الشبكة العالمية للمعلوماتالدوريات والمقالات المستلة من الشبكة العالمية للمعلومات

 www.eamaar.org  من على الموقع:، علم الاقتصاد في القران الكريم، نور الدين -1

 ،(247) العـدد، العربيمجلة المستقبل ، سيناريو أبستمولجي حول العولمة  ،هشام  البعاح، -2
 م.1999أيلول  ،(22) السنة

مجلـــة رســـالة ، الهويـــة والعولمـــة مـــن منظـــور حـــق التنـــوع الثقـــافي، عبـــد العزيـــز التـــويجري، -3
  www.taghrib.org من على موقع المجلة على الانترنت:(، 23) العدد،  التقريب

ندوة العـرب والعولمـة التـي إلى  بحث مقدم  ،العولمة والهوية الثقافية،  محمد عابد  الجابري، -4
والتــي نظمهــا مركــز دراســات الوحــدة العربيــة وقــد طبعــت  1997 ةانعقــدت فــي بيــروت ســن

 .1997الندوة في كتاب بعنوان العرب والعولمة سنة  أعمال
، مقومــات التنميــة الاقتصــادية والمحافظــة عليهــا فــي الهــدي الربــاني ،عبــد الــرزاق حــاش، -5

 .2010 خريف(، 62) العدد(، 16) السنة، الأردن، المعرفة إسلاميةمجلة 
(، 24) العدد، مجلة المستقبل العربي  ،بعض تهديدات العولمة للوطن العربي،  مها  ذياب، -6

 م.2002شباط 
مــن علــى  25/1/2010، عولمــة الاســتهلاك فــي العــالم الثالــث ،زيــد بــن محمــد الرمــاني، -7

  www.alukah.net الموقع:
مــن علــى  6/2/2010 ،الاســتهلاكية واضــمحلال البيئــة الأنمــاط ،زيــد بــن محمــد الرمــاني، -8

 www.alukah.net الموقع:

مــــــن علــــــى الموقــــــع:  25/1/2010 ،الســــــعادة الاســــــتهلاكية ،الرمــــــاني، زيــــــد بــــــن محمــــــد -9
 www.alukah.net 

 مـــــــن علـــــــى الموقـــــــع: 14/1/2008، تـــــــاريخ النزعـــــــة الاســـــــتهلاكية، إبـــــــراهيم العســـــــكري، -10
 www.fursan.ws  

مـن علـى ، ظاهرة الاستهلاك بين التحليـل الاقتصـادي والتفسـير الاجتمـاعي،  خالد  فياض، -11
  www.swmsa.com الموقع:

http://www.eamaar.org/
http://www.taghrib.org/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.alukah.net/
http://www.fursan.ws/
http://www.swmsa.com/
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ــيج، بـــــن حبيـــــب إبـــــراهيم الكـــــروان، -12 ــلبي فـــــي دول الخلـــ ــتهلاك الســـ ــادات لثقافـــــة الاســـ ، انتقـــ
 www.uaeec.com  من على الموقع 14/8/2009

مجلـــة رســـالة ، حـــوار الحضـــارات علـــى ضـــوء العلاقـــات الدوليـــة الراهنـــة، ناديـــة مصـــطفى، -13
  www.taghrib.org من على موقع المجلة على الانترنت:(، 31) العدد،  التقريب

 من على الموقع:، الترف، محمد بن صالح المنجد، -14

 www.islamicaudiovideo.com 

دراسـة مقارنـة مـع الاقتصـاد   -الإسـلاميالبنية المعرفيـة للاقتصـاد  ،  إبراهيماحمد    منصور، -15
 .2010 خريف(، 62)العدد(، 16) السنة، الأردن، المعرفة إسلاميةمجلة ، الوضعي

مـن علـى  15/7/2009، الإسـلاميضوابط الاستهلاك في الاقتصاد ، محمد بشر  موفق، -16
 www.iefpedia.com الموقع:

http://www.uaeec.com/
http://www.taghrib.org/
http://www.islamicaudiovideo.com/
http://www.iefpedia.com/

